
 

 

 

 

 

 
الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشر.. دبي   
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من أجل   2016الولایات المتحدة في نھایة العام لعل الجدیة الكبیرة في مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبیقاتھ تظھر في الأھمیة الكبرى التي أولتھا 

ء  مناقشتھ، حیث عقدت في البیت الأبیض مؤتمراً خاصاً تناول مستقبل تطبیقات الذكاء الاصطناعي، لكن الإشارة لمستقبل البشر في عصر الذكا
 ..جاتھالاصطناعي في المؤتمر كانت إشارة غامضة، ولم یستوعبھا في أوراقھ، كما لم تتطرق إلیھا مخر

ماضي،  وقبل الحدیث عن تطبیقات الذكاء الاصطناعي لنتفق أولاً أن ثمة نھضة حضاریة، وطفرة عظیمة للعلوم قد بدأت وتشكلت منذ بدایات القرن ال
وعلم التنمیة   عام، ومع كل عقد جدید خلال ھذا القرن ظھرت علوم جدیدة، منھا علم الإدارة، وعلم الھندسة المالیة،  100بمعنى أن عمرھا تقریبا 

 ..البشریة، والحاسوب وعلومھ، وفي العقدین الأخیرین كثر الحدیث عن الذكاء الاصطناعي وتطبیقاتھ كعلم قد یصنع مصیراً جدیداً للبشر

آلات ذكیة، وبناءً  ویعود تاریخ تطبیقات الذكاء الاصطناعي عندما بدأ العلماء في منتصف القرن العشرین للمیلاد باستكشاف نھج جدید من أجل بناء 
لتفكیر  على الاكتشاف الحدیث في علم الأعصاب، وتطور علم التحكم الآلي من خلال اختراع الحاسوب الرقمي تم اختراع آلات یمكنھا محاكاة عملیة ا

 .الحسابي الإنساني

دارتموث، ومن أبرز قادة بحوث الذكاء  م أنشئ المجال الحدیث لبحوث الذكاء الاصطناعي عندما عقد مؤتمر في حرم كلیة  1956وفي عام 
رن الاصطناعي مارفن مینسكاي، وھربرت سیمون، وجون مكارثي، وألین نویل. ثم شھدت أبحاث الذكاء الاصطناعي في بدایة عقد الثمانینات من الق

اء الاصطناعي التي تحاكي المھارات والمعرفة  العشرین للمیلاد اھتماماً جدیداً عن طریق النجاح التجاري للنظم الخبیرة التي تعتبر من برامج الذك
 .التحلیلیة لواحد أو أكثر من الخبراء البشریین

في   لقد حقق الذكاء الاصطناعي نجاحات كبیرة جداً في عقد التسعینات وبدایة القرن الواحد والعشرین للمیلاد؛ حیث استخدم الذكاء الاصطناعي
 .كنولوجیا، والتشخیص الطبياستخراج البیانات، واللوجستیة، وصناعة الت

لبشر إنّ الذكاء الاصطناعي ھو من أفرع علم الحاسوب، ویعرف بأنھّ خصائص وسلوك معین یتمیز بھ البرامج الحاسوبیة التي تجعلھ یحاكي قدرات ا
داخل الآلة، كما یعرف بأنھّ تصمیم   الذھنیة وأنماط عملھا، وأبرز ھذه الخاصیات القدرة على الاستنتاج، والتعلم، ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج

ودراسة العملاء الأذكیاء. وتستخدم في مجموعة كبیرة من المجالات مثل: النظم الخبیرة، والتشخیص الطبي، ومحركات البحث على الإنترنت،  
ال، والاكتشافات العلمیة، والتحكم الآلي،  ومعالجة اللغات الطبیعیة، وألعاب الفیدیو، وتداول الأسھم، والقانون، وتمییز وتحلیل الصور، ولعب الأطف

 .وتمییز الأصوات

بطریقة  وكانت أنماط الوظائف غیر الاعتیادیة في تطبیقات الحاسوب الذي انبثق منھ الذكاء الاصطناعي قد بدأت في التبلور عندما نقل المبرمجون 
لمیة والریاضیة كلعبة الشطرنج مثلاً التي استطاع المبرمجون أن ینقلوا  المحاكاة نماذج من عقول البشر المتمیزین في العالم في بعض المجالات الع

یث یستطیع  بعض الأنماط التفكیریة لبعض اللاعبین وطریقتھم في التفكیر كالروسي بطل العالم في اللعبة كاسباروف وغیره من اللاعبین المتمیزین، بح
أنھ أمام أعظم اللاعبین في العالم وفي حضرتھم، وكذلك أیضاً في لعبة كرة القدم وغیرھا  اللاعب أن یلعب معھم عبر جھاز الكمبیوتر بلا أدنى شك في 

 .من الألعاب التي یتم برمجة تطبیقات الحاسوب علیھا

لإنسان على  الفكرة ذاتھا بعد التطویر أصبحت تھدد باستبعاد البشر من وظائفھم، فالآلات التي یتم برمجتھا في عالم الذكاء الاصطناعي تؤدي وظیفة ا 
نھا أن تقوم  أكمل وجھ، بل وتؤدیھا بلا أدنى مضاعفات أو تكالیف ولھذا فقبولھا وارد وإقبال أھل المال والأعمال علیھا شدید ومتلھف فآلة واحدة یمك

 ..مقام خمسة موظفین وأكثر وبلا رواتب وبلا إجازات تعطل سیر العمل وبلا بدلات وظیفیة

مصیر الإنسان وسط ھذه الطفرة العظیمة لھذا العلم، فالاستغناء عن القوة البشریة مقابل استیعاب الآلة والحواسیب قد بدا  إن المرعب في الأمر حقاً ھو 
جامعات لا یتم  جلیاً، كما یجعل التفكیر صعباً جداً في نوع الأعمال التي قد یعمل بھا البشر، وعند العرب تحدیداً فالمادة التعلیمیة في المدارس وال

ثھا بما یناسب تغیرات العصر وتطوراتھ، كما لا تتوافق مع تطور تطبیقات الذكاء الاصطناعي لاستیعاب التغییرات التي تحدث في كل وقت  تحدی
 .والاحتیاط لھا بالتالي
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الذكاء الاصطناعي ستجعل   وعما قریب سوف یشھد العالم ظھوراً حقیقیاً لأنماط وظیفیة غیر اعتیادیة في مجالات عدیدة في الحیاة من خلال تطبیقات
مرضى بدقة  مستقبل البشر غامضاً وتجعل التنبؤ بھ صعباً للغایة؛ وقد أعلن منذ أیام عن روبوتات تؤدي وظائف طبیة عدیدة منھا مھمة سحب الدم من ال

 .أضرار للمرضى  عالیة تفوق قدرة الأطباء البشر في الوصول إلى الشرایین الرئیسیة أي بدون تلك المضاعفات التي تتسبب في

علم  ومن تلك الأنماط الوظیفیة أیضاً علماء النفس «الصناعي» وھم المسؤولون عن تطویر بیئات العمل الملائمة للشبكات، كذلك وظیفة مستشاري 
ویعمل ھؤلاء   «BIG DATA» الوراثة ومھمة ھؤلاء ھي تحلیل الشیفرات الوراثیة للتنبؤ بالمستقبل الصحي للأفراد والأجنة أو محللي البیانات الضخمة

روبوتات الخاصة  على تحلیل كمیات ھائلة من البیانات وتقدیم التوصیات بناء على النتائج أو مراقبین لأشعة جاما الشمسیة أو الكونیة وأیضاً مبرمجین لل
طناعي وسوف تشعل سوق العمل بمنافسة  في المنازل.. كل ھذه الأنماط الوظیفیة غیر الاعتیادیة وأكثر ستوفرھا عما قریب تطبیقات الذكاء الاص

 .مختلفة عما شھدناه في العقود المنصرمة

ت التي  وقد تطورت تطبیقات الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي یجعل المبرمجین لھا في مراحلھا المتطورة عاجزین عن إدراك أبعاد قدرات ھذه الآلا 
اه عن المخترعین للآلات طوال تاریخ الصناعات والاختراعات، فكانوا یعرفون جیداً  یخترعونھا أو یطورونھا ویبرمجونھا، وھذا یخالف ما عھدن

 .طبیعة عمل اختراعاتھم، ویستطیعون بكل سھولة شرح عمل تلك الآلات والاختراعات

قادرة على استیعاب الواقع ومواجھة  لقد حان الوقت للتغییر في عالمنا بانتھاج أفضل الطرق الاقتصادیة لتطویر مجالي التعلیم والاقتصاد، لتنشأ أجیال 
ع تطبیقات  تحدیاتھ، وذلك قد یحدث من خلال تعلم أبنائنا على أیادٍ أجنبیة، حتى یكون لنا نصیب في الاقتصاد المعرفي العالمي، سواء في جانب تصنی 

الاحتیاج العالمي لمنتجاتنا وارد ومنافس أیضاً كأقل  الذكاء الاصطناعي وتطویرھا بما یتكیف مع ثقافاتنا، أو في جانب الابتكار والإبداع الذي یجعل 
 احتراز مما قد نواجھھ مستقبلاً من تغییرات في العالم.. وللحدیث بقیة. 


